
كيــــف تحــــولت المنافســــة في ملاعــــب كــــرة
يرة؟ القدم إلى عداوات مر

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

إن مشاهدة المباريات وتشجيع النوادي لم يعد ممارسة عادية يقوم بها أشخاص مولعون بالرياضة
ومعجبون بأنديتهم، بل تطور الأمر فأصبحت كرة القدم تشكل لدى البعض عقيدةً ودينًا، بل أفيون

يسيطر على الجماهير التي يسهل تطويعها سيكولوجيًا.

رغم أن الرياضة خلقت لجمع شتات شعوب العالم وتلاقح الثقافات، حيث يهدف التسابق والتلاحق
النظيف والمتسامح إلى تحقيق المتعة، فإن التنافس الخا عن السيطرة والمدفوع بأسباب سياسية
ودينية بين الرياضيين والجماهير، خلق عداوات وعلاقات متوترة بين بعض الفرق والمنتخبات، ما أثر

بشكل مباشر على العلاقات السياسية بين دول.

يد النادي يال مدر يال سوسيداد الإسباني ممثِلاً لإقليم الباسك ضد فريق ر فمثلاً عندما لعب فريق ر
كثر من مجرد مقابلة رياضية يتنافس فيها  لاعبًا فوق العشب، وأيضًا عندما الملكي، كانت المباراة أ
ية أيرلندا ضد فريق إنجلترا متقدمين عليهم بهدف السبق، انقلب التنافس إلى ما راء لعبت جمهور

حدود اللعبة.

تشتهر عدة فرق ومنتخبات أوروبية بالعداء التاريخي فيما بينها بسبب أحداث سياسية أو تحولات
كثر ية تحمل أ اقتصادية واجتماعية شهدتها المدن أو الدول التي ينتمون لها، فبعض الديربيات النار
معنى حيث يمثل برشلونة رمزًا للكفاح الكاتالوني السياسي ضد النظام الفاشي الذي يحكم مدريد،
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ية ريفير بلايت. يا ضد برجواز فيما يمثل بوكا جونيورز نضال البروليتار

أما عداء مانشستر يونايتد للفربول فيعود أساسًا لتنافس المدينتين اقتصاديًا على استقبال السفن
ية القادمة لإنجلترا، بينما يحمل صراع ديربي إسطنبول وجهًا آخر يقوم على تنافس العلمانيين التجار
مع المحافظين، وفي هذا التقرير سنستعرض لكم أبرز العداوات الرياضية التي تسببت بها السياسة

والدين.

ينجرز سيلتيك ر
ينجرز، وهو تاريخ انطلاق واحدة من أقدم عام  أقيم أول ديربي “أولد فيرم” بين سلتيك ور
الخصومات الكروية وأعقدها في أوروبا والعالم، ليتجاوز مجموع ديربيات مدينة غلاسغو بين الناديين

الـ مباراة.

تمثــل هــذه المبــاراة صراعًــا دينيًــا وسياســيًا معقــدًا، إضافــة لكونهــا محــددًا لهويــة طيفــي المجتمــع، بين
ينجرز الــذي يفتخــر مشجعــوه بانتمــائهم لإســكتلندا ويؤمنون بوحــدة النــادي الأعــرق في إســكتلندا ر
المملكة المتحدة ويعتنقون مذهب البروتستانت، وسيلتك النادي الذي تأسس على أيدي مهاجرين

أيرلنديين يؤيدون انفصال أيرلندا عن المملكة المتحدة ويتخذون الكاثوليكية مذهبًا.

يئـةً وتحـديًا كبيرًا لأحـد أبرز معاقـل البروتسـتانت يخيًـا، كـان تأسـيس سـيلتك الكاثوليكي خطـوةً جر تار
“غلاسـكو” عاصـمة إسـكتلندا، كمـا كـان النـادي يعتـبر متنفسًـا للمهـاجرين الذيـن تعرضـوا للتهميـش
والعنصرية آنذاك، وبحسب مؤسسة “نيل باي ماوث” الإسكتلندية، فإن حوادث العنف الطائفي

ينجرز. ترتفع بشكل كبير في أيام مباريات سيلتك ور

ديربي روما
يـال يعـد ديـربي رومـا أحـد أقوى الـديربيات في العـالم بين رومـا ولاتسـيو ولا يقـل أهميـة عـن كلاسـيكو ر

مدريد وبرشلونة ولا عن إثارة ريفير بليت وبوكا جونيو أو مانشستر وليفربول.

في عشرينيات القرن الماضي، كانت أندية شمال إيطاليا متفوقة ومهيمنة على منافسات كرة القدم في
البلاد، وكانت منافسة أندية الجنوب على رأسهم لاتسيو مع أندية الشمال معقدة وصعبة للغاية،
وهو ما دفع الجنرال موسوليني للتفكير في دمج أندية الجنوب تحت اسم العاصمة روما، وهو ما

رفضه الجنرال المعادي جورجيو فاكارو شكلاً وموضوعًا.



بعـد ذلـك، تمكـن موسـوليني من تحقيـق هـدفه ودمـج ثلاثـة أنديـة (ألبـا وأوداتـشي وفورتيتـود) تحـت
راية نادي روما الجديد، لتبدأ مسيرة نادي الذئاب عام ، وتنطلق معها العداوة التاريخية بين

فريقي العاصمة.

تحولت دفة الشعبية نحو روما، وأصبح لاتسيو وجماهيره غرباءً في العاصمة الإيطالية، حيث تحول
مشجعو أندية العاصمة الثلاث لتشجيع روما وتحول لاتسيو إلى نادٍ منبوذ بسبب رفضه دخول هذا

الائتلاف.

علـى الجـانب الآخـر تفـاخر لاتسـيو بأقدميـة تأسيسـه بفـارق  عامًـا عـن عـدوه اللـدود، متباهيًـا بـأن
الفضل يعود للنسور في إدخال كرة القدم إلى العاصمة، ومن هنا جاءت الكراهية بين رغبة لاتسيو في

استعادة مكانته في العاصمة وروما المسيطر جماهيريًا.

الكراهيــة انتقلــت مــن المســتطيل الأخــضر إلى خــا المــدرجات، حيــث شهــدت المواجهــات بين جمــاهير
الفريقين أحداث عنف وصلت إلى حد القتل، ففي عام  تطورت الاشتباكات بين الجماهير إلى
يـة في عينه، مـا أودى وقـوع حالـة وفـاة بين مشجعـي لاتسـيو بعـد أن ضربته جمـاهير روما بشظيـة نار

بحياته.

ــدرجات أعمــال عنــف وشغــب بين الجمــاهير أدت إلى أمــا في عــامي  و، فقــد عرفــت الم
إيقــاف المبــاراتين وتعــديل الســلطات الإيطاليــة موعــد إقامــة الــديربي بعــد ذلــك عصرًا وهــو مــا اســتمر

سنوات عديدة في محاولة تقليل تطور الأحداث بين الجماهير.

كلاسيكو إسبانيا
يــد وبرشلونــة هــي الأشهــر والأكــبر علــى الإطلاق، ليــس لكونهمــا يــال مدر تعــد العــداوة الرياضيــة بين ر
متنافسين دائمًا على الألقاب في إسبانيا أو باعتبارهما الأقوى أوروبيًا وعالميًا، لكن جذور هذا العداء
تعود إلى الخلفيات السياسية بين إقليم كتالونيا الذي يمثله فريق برشلونة ومدريد عاصمة الدولة

الإسبانية.

العـداء يرجـع إلى عـام ، حين أعـدم الجـنرال فرانسسـكو فرانكـو، رئيـس نـادي برشلونـة جـوزيب
سونيول، دون محاكمة، خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ومنذ ذلك الحين اشتعل العداء بين الريال

الذي يمثل الحكومة الإسبانية وبرشلونة الذي يعتبر رمزًا للهوية الكتالونية.

منذ ذلك التاريخ، توسعت الفجوة تدريجيًا بين الحكومة الإسبانية في مدريد وإقليم كتالونيا، متزامنة
مع دعوات الانفصال المتجددة، بل وصل الأمر إلى الدعوة لاستفتاء جماهيري لأبناء إقليم كتالونيا
كثر وسط تضامن بعض أعلام الرياضة مثل المدرب المشهور بيب غوارديولا، وكانت النتيجة النهائية أ
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من % صوتوا لصالح الاستقلال، لكن لم تعترف الحكومة الإسبانية بهذا.

كبر وانتقل هذا الصراع السياسي بين إقليم كتالونيا والدولة الإسبانية إلى أرض الملعب، بين برشلونة أ
يال مدريد ممثل العاصمة والحكم في إسبانيا. أندية الإقليم والداعم الرئيسي لفكرة الانفصال، ور

السوبر كلاسيكو
يفـر بلايـت الأرجنتينيين جنونًا كرويًـا مـن نـوع آخـر، في أمريكـا الجنوبيـة، يعيـش عشـاق بوكـا جونيـورز ور
فالجمــاهير لهــا طقوســها الخاصــة قبــل المبــاراة ولهــا أيضــا مبــادئ تحتفــظ بهــا منــذ الأزل، مــن بينهــا

الهتاف والتغني بأمجاد فريقها وكذلك أعمال العنف والشغب التي ترافق كل مباراة.

رغــم بــدايتهما في نفــس الحــي “لا بوكــا” بالعاصــمة الأرجنتينيــة بــوينس آيــرس، فــإن كلا الفــريقين
اسـتهل مشواره مع السـاحرة المسـتديرة بشكـل مختلـف عـن الآخـر، وهـو مـا جعـل التنافسـية بينهمـا
علــى أشــدها، كمــا أن مواجهتهمــا تعــد ضمــن الأفضــل حــول العــالم رغــم الشعبيــة المحــدودة للــدوري
الأرجنتيني، ليضعا السوبر كلاسيكو، الذي انطلق القرن الماضي، على رأس قائمة القمم الكروية الأكثر

متابعة في العالم.

يفر بليت وبداية مسيرته في تعود قصة “كلاسيكو الأغنياء والفقراء”، إلى الأيام الأولى من تأسيس ر
يــق الهــواة يــق سانتــا روســا وفر عــالم كــرة القــدم في الـــ من مايو/أيــار ، وذلــك بعــد دمــج فر

روساليس.

اسـتهل الفريـق مسيرتـه الاحترافيـة عام ، بعـد أن تلقـى دعمًـا مـن أغنيـاء الأرجنتين، لينتقـل إلى
حي نيونييز ويترك “لا بوكا”، ليطلق عليه بعدها “نادي الأغنياء” ويكون ملعبه المونومينتال بداية من

.

أما بوكا جونيورز فتأسس على يد  شباب أبناء مهاجرين إيطاليين كانوا يعملون بالقرب من حي “لا
بوكا”، بإمكانات محدودة في الـ من أبريل/نيسان عام ، لذلك سمي بـ”نادي الفقراء”، وهو

يفر بليت بالنرجسية والطبقية بسبب تحولهم إلى حي راق. الأمر الذي دفع مشجعيه لاتهام ر

من هذه الزاوية، لا تكاد تخلو مباراة واحدة بين فريق الأغنياء ونادي الفقراء، من صراعات وعداوات
تتجلــى خاصــة في تصرفــات الجمــاهير والمشجعين، فالتســعون دقيقــة قــد تتحــول في أي لحظــة مــن

يا. ية والبروليتار تنافس  لاعبًا إلى معركة حامية الوطيس بين البورجواز

 شخصًا حتفهم بعد تدافع عند البوابة رقم  وعلى ملعب المونومينتال، لقي  ففي عام
في أثنــاء محــاولتهم الخــروج مــن الملعــب، وكــانت تلــك الفاجعــة أســوأ حادثــة متعلقــة بكــرة القــدم في

الأرجنتين، حيث قدر معدل أعمار الضحايا بـ عامًا.
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التانغو والسامبا
تعد مواجهة البرازيل والأرجنتين تحت أي ظرف سواء في التصفيات المؤهلة للمونديال أم أي بطولة
محط أنظار الجميع لأنهما كبيرا الكرة في أمريكا اللاتينية وتجمعهما خصومة كروية تاريخية، ويعود
العداء بينهما إلى العشرينيات من القرن التاسع عشر، أي قبل ظهور كرة القدم، بسبب الحرب التي

اشتعلت بين البلدين وتعرف بـ”حرب كيسبلاتين”.

يـل الانسـحاب مـن المبـاراة عقـب البدايـة كـانت في بطولـة كوبـا أميركـا عـام ، حين قـرر لاعبـو البراز
سماعهم هتافات عنصرية ضدهم من المدرجات، وبعدها بعامين التقت البرازيل بالأرجنتين مجددًا
في بطولــة تعــرف باســم “كوبــا روكــا”، واحتســب لــراقصي السامبا ركلــة جــزاء في الدقيقــة الأخــيرة مــن
المباراة في ظل تعادل الفريقين بهدفين لمثليهما، لذا قررت الأرجنتين الانسحاب، لكن البرازيل أصرت

على تسديد ركلة الجزاء في المرمى الفا ودون وجود الحكم.

يلي أديميبر مينزيس ساق الأرجنتيني خوسيه باتالييرو، وفي كوبا أميركا عام في  أيضًا كسر البراز
 دارت أغرب مباراة في تاريخ المنتخبين وكرة القدم، حيث بدأت المقابلة في الثالثة ظهرًا وانتهت
في العــاشرة مســاءً بســبب التوقفــات العديــدة الــتي حــدثت وســط اعتراضــات وتخوفــات مــن هجــوم

الجماهير.

تـواجه الفريقـان أربع مـرات في المونـديال لم تمـر كلهـا بسلام مثـل طـرد مارادونـا في كـأس العـالم بإسـبانيا
عــام  أو تســمم برانكــو بعــد تنــاول ميــاه قــدمها لــه اختصــاصي تــدليك المنتخــب الأرجنتيــني في

. مونديال إيطاليا

ألمانيا وهولندا
بدايــة العــداء بين البلــدين كــان إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، عنــدما احتل الجيــش الألمــاني الأراضي
الهولنديـة في أثنـاء الحـرب العالميـة، وفور انتهائهـا أصـبحت الـدولتان مـن كبـار المنتخبـات في العـالم علـى
مستوى كرة القدم، وانتقل العداء السياسي والتاريخي من الواقع إلى الساحرة المستديرة، فعادة ما
يــات الفــريقين منافســة شرســة تصــل إلى حــد العنــف والخشونــة في بعــض الأحيــان، كمــا تشهــد مبار

. حدث في اللقاء الذي جمعهما خلال كأس العالم إيطاليا

إقليميًا، عاشت المنتخبات العربية أوضاعًا متوترة مماثلة، فالصراع السياسي بين المغرب والجزائر امتد
ليشمل المنافسة الرياضية ما أوقع ردود فعل سلبية من جماهير البلدين، وكذلك الأمر ينطبق على

قطر والسعودية خلال الأزمة أو الخلاف الخليجي.
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كثر الأحيان لا تنشأ من جوهر المنافسة على الأهداف بالمجمل، يمكن القول إن عداوة كرة القدم في أ
والألقاب، بل تعود أغلبها إلى عوامل تاريخية قائمة على أساس ديني أو طبقي أو سياسي، وبالتالي
يًا على أرض الواقع، يدار فعليًا على المستطيل الأخضر طيلة فإن جزءًا من هذه المعارك المؤجلة نظر

تسعين دقيقة وهي في حالات كثيرة مرجحة للاستكمال خا حدود الملعب بعد صافرة النهاية.
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